


وهى العليا . ولهذا لم يعطفها بالنصب ؛ لأن كلمة الحق سبحانه وتعالى 
هى العليا دائماً وأبدآ وأزلا 


وإن كان الكفار قد أرادوا قتل رسول الله لله . أو أن يخرجوه إلى مكان 
بعيد لا يستطيع فيه أن يمارس دعوته » أو يحيسوه » فإنهم لم يظفروا 
بشىء من هذا ؛ لأن الله عزيز لا يُعَلَبُ"» وعرته مينية على الحكمة . 


وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفت المؤمئين إلى أن تناقلهم عن 
الجهاد فى غزوة تبوك لن يضر الدعوة ؛ لأن الله قد تصر رسوله وهو 
وحده ء ونصره بجنود لم يَرَوْهًا ٠‏ فإذا كان النصر لا يحتاج إلا لكلمة 
الله ٠‏ ولا يتم إلا بإرادة الله » فلماذا إذن التعاقل ؟ 








ويقول سبحانه بعد ذلك: 
<قة انو أحْمَااوَيْفَالْاوجَ هدو ا باَئوإكُم 
َأَشكم وسيل أمدُ طَلك حي لَك إركلئز 

تتتشررت © © 

وهكذا يفتح الحن باب الوصول إليه ؛ لبهبُوا إلى نصرة الرسول ديزيل 

الضباب من أذهانهم » ويفتح لهم باب الوصول إليه لأنهم خلق الله 


وعياله ٠‏ فهو سبحانه يريد منهم أن يكونوا جميعاً مهديين ٠‏ وأن يشاركوا 
فى تُصّرة الدعوة إليه - 


والقثال فى سبيل الله قد يكون مشقة فى ظاهر الأمر » ولكنه يَهّبْ 
الدعو: ارا واستقراراً . وحين يقوم المسلمون بنصر الدعوة إلى الله » 











ه١١‏ حمحص ححصت محص تح تبص وح 6 
ففى هذا الفيام مغفرة وتوبة ٠‏ وهو رحمة من الله بهم . ورسول الله أله 
هو القائل: 

0 الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله 
فى أرض فلاة »"'2 

يفول انق سبحاله وتعنالى فى حديك نقسى: #اقالت النسماءة يا رين 
إنذن لى أن أسقط كسَفاً على ابن آدم ؛ لأنه طَعم خيرك ومنع شكرك 3 
وقالت البحار : يأرب إنذن لى أن أغرق ابن آدم لأنه طعم خيرك ومنع 
شكرك. وقالت الأرض ثلهما »7 َ 

فنماذا قال الحق سيحانه وتعالى ؟ قال : « دعونى وعبادى » لو 
خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ إِنْ تابوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ وإن لم يتوبوا فأنا 
طبيبهم ”27 

وهكذا ترى رحمة الله بخلقه . 

وبعد أن لام الحق سبحانه المسلمين ؛ لآنهم لم يتحمسوا للجهاد ٠‏ ينعم 
أمامهم باب التوبة فقال : « انفروا » أى : اخرجوا للقتال » وهذا أمر من 
الله يوقظ به سبحانه الإيمان فى قلوب السلمين » وفى الوقت نفسه يفتح 
أمامهم باب التوبة لتباطئهم عن الخرو اتدل فى غزوة يوك . ولذلك 
تال : 8 انفروا خقَافا رثقَالا 4 والنفرة : هى الحروج إلى شىء بمهيج 
عليه » والمشال : هو الت احجان سد لسكا يليا 1 
ا ع سم ل سر 

هى الصحراء المهلة 

(1) أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين (4/ 85) من قول يعض السلف رلفظه : «سامن عبد يعمى إلا 

استأذةمكاتهمن الأرض أ خسف به ٠‏ واستاذث سففه من السماء أن سقط عليه كسفاه قيفو اله 


تعالى للارض والسماء: كَُا عن عبدى وأمهلا» فإتكمالم تخلفاء؛ ولو خلقتماء لرحمتماه؛ ولعله 
يتوب إلى فأغفر له ولعله يستيدل صالخا فأبدله له حسنات 6 . 

















ارصاق جرانة امايق ماو اي على الخروج عليه ٠‏ فينفر 
منه الإنسان . والحق سبحانه هنا يأمر « اتفروا 4 والذى يميج على 
النفور هو رفعة دين الله وكلمته » وحين ترفعون كلمة الله ما يفتح لكم 
باب الارتفاع بها فقال لا انفروا خفافا وثقالا 4 . والخفيف : هو الصحيح 
السليم القوى الذى لا تمعبه ولا ترهقه الحركة . والثقيل : هو المريض 
أو كبير السن 

والله يريد من اججميع أن يسارعوا إلى القعال ؛ لينجوا من العذاب 
الأليم ٠‏ وينالوا توبته ورضاه . 

ولكن الصحيح خفيف الحركة يمكنه أن يقاتل ٠‏ فماذا يفعل المريض ؟ 
يفعل مثلما فعل سيدنا سعيد بن المسيّبِ وكان مريضاً » إذ قالوا له: !! 
أعفاك من المخروج إلى العركة فى قوله تعالى 








ليس على الأعْمَئ حرج زلا عَلَى الأعرَج حرج ولا علَى الْمّرِيض 
حَرج4 [ الفتح :110 

فقال: والله صر سواد المسلمين وأحرس متاعهم (2. 

ومن الحمكن أن يكون المريض متميزاً بالذكاء رصحة العقل ٠‏ ويمكن أن 
وخعار فى عسالةانا وقد يكون المريض أسْوة فى قومه . فإذا خرج 
للقتال هاج قومه وخرجوا معه » ويمكن أن يكون الريض أو الضعيف 
حافزاً للا ياء على القتال . فحين يرى الأقوياء المريض وهو يخرج 
لقتال ؛ فإنهم يخجلون أن يتخلفوا هم 
(1) فال الزهرى : خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وند ذهبت إحدى عيتبه . فقيل له: إنك عليل . فقال. 


السحفر الله الخفيف والتغيل» فإن لم يمكتى الحرب كثّرت السواد رحقظت التاع . ذكره القرطى فى 
تفسيره (6073/4) وتكثير السواد : تكثير أعدادهم 

















واختلف العلماء ''' فى تفسير قوله تعالى : 8 اتفروا خف 
فبعضهم قال : إن هذه إشارة إلى ذات الإنسان ١‏ نهناك ذات خفيفة رذات 
ثقبلة فى الوزن لا تستطيع الحركة بسهولة . وقال آحرون : إن الفرد الواحد 
يمكن أن يكون فيه الرضعان , وقوله تعالى: «انفروا» هو أمر للجماعة ع 
ر طخقاف 4 جمع « خفيف ٠ء‏ و #ثقالأ» جمع ٠‏ ثقيل »» ومفابلة الجمع 
بالجمع تقتضى القسمة إلى آحاد . 

والمعنى : أن يتفر كل واحد من المسلمين سواء كان حفيفاً أم ثقيلاً . 
وسبق أن ضربتا المثل حينما يدل الأستاذ على الطلبة ويقول : أخرجوا 
كتبكم . ومعنى هذا الأمر أن يُخْرجٍ كل تلميذ كتابه » وإن قلت : اركبوا 
سباراتكم ٠‏ فبعنى ذلك أن يركب كل واحد منكم سيارته . 

إذن فالآية تعنى : لينفر كل واحد منكم سواء كان ثقيلاً أم خفيفاً . 

ولكن: كيف يكون الإنسان ثقيلاً وخفيفاً فى وقت واحد ؟ نقول : 
يكون خفيفاً أى : ذا نشاط للجهاد ٠‏ وثقيلاً أى : أنه سيدخل فى 
تبعل المهمة ثقيلة على نفسه . والله سبحانه وتعالى يقول: 

<تحُب عَلَيْكُمْ القتال وهْرَ كه لَكُمْ 4 [ البقرة911] 

والدخول فيما هو مكروه ''' فى سبيل الله أمر يرفع درجات الإيمان . 
إذن: فالآية تحنمل أكثر من معنى : فهى تحمل المعنى العام : أن يكورن 

2 فى ذاته » أو : أن يجمع القتال بين الخفة 

قال 


















والصحيح فى معلى الهأ اناس أمروا جل » أ : افروا لت عليكم الشركة أو تقلت : 

(')نال القرطى فى تفسسيره (9/ 0487 : « إأماكان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخر الاك ومشارقة وطن 
والأهل والتعرفس بالجسد للشجاح والمراح وقطع الأطراف وذعاب النفس» قكانت كراهيتهم لذلك» 
الاأنهم كرهوا فرص ائله تعالي » 

















حوصن ىنمت .منج صنت وص اص 
فى الحركة والثقل فى المشقة ء أو : أن يكون الذى يملك دابة هو الخفيف ؛ 
لأن الدابة تزيل المشقة وأسرع فى الطريق ١‏ والثقيل هو من يجاهد ما 
لأنه سيتحمل طول المسافة . وساعة بشحن الحق سبحانه وتعالى قلوب 
القن انور يطلب نهم با تعلنهم وهر ثم على رخحة يطت 
التكليف . ولو جاء الحكم خفيفاً فى أول التشريع » ثم يصعد ؛ فإن هذا 
الأمر يكون صعبآً على النفس . ولكن عندما يأتى الحكم ثقيلاً » ثم يخنف 
يكون أقرب إلى النفس ٠‏ وامثال فى قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله عكله: 
حَرّض المُْمين عَلَى لقتال إن يكن سَكُمْ عشرُون صَابرُون 
1 إن يكن سكم ماق يََبُوا ألا من الذي كَفَرُوا 4 [ الأنفال:2:] 
٠‏ هنا على اتلق بقبانا لقيزة لوعن بالسية للكافر ., #التصروت يعلبرت 
ماثتين » أى : أن النسبة هى واحد من المؤمنين إلى عشرة من الكافرين ٠‏ 
ولذلك فعندما نزلت هذه الآبة كان على المؤمن الواحد أن يفتل عشرة من 
الكافرين » لكن الحن سبحائه وتعالى قد علم أن هذا الأمر شديد على 
نفوس المؤمنين بأن يواجه المؤمن الواحد عشرة من الكفار ٠‏ فإنه لا يقدر 
على ذلك إلا أولو العزم ٠‏ فقال سبحاله: 
«(الآن حَقف الله عَكُمْ وَعلم أن فيكم صَعْمًا 4 [ الأنفال:35] 
وما دام هناك ضعف فلا بد أن يُخفف الأمر بالتسبة للمؤمنين فى 
مراجهة الكفار أثناء القتال . ونقل الحق سبحانه وتعالى النسبة من : واحد 
إلى عشرة ٠‏ إلى : واحد إلى اثنين ٠‏ فقال سبحانه وتعالى : 


«الآن خَمْف الله عَكُمْ وعَلمْ أ فيكُمْ ضَعْفًا فإن يَكُن سَكُم مَائدٌ صَابِرة 
يَعبُوا مائفَيْن وإن يكن مَنَكُم آلف يَعْلبُوا أَلفَيْنِ يان الله والله مع 


الصابرِي 69 4 ١‏ الأنقال] 
























ريثا 
ه١١‏ صرح تح موصت وح ص محص حبص .ته 
لذلك : من قر من قتال اثنين يكون قد قر من الزحف » ولكن إن فر من 
مواجهة ثلاثة لا يُحسب قار ''' ؛ لأنهم أكثر من النسبة التى قررها الله . 
انول الحق فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 9 انرا قافا 
و الا © هو أمر يشمل الجميع على اختلاف أشكالهم ‏ أى : أنها تحمل 
أمراً عناماً لكافة السلمين''؟ . ولكن هتلك فول آخر فى سورة التوبة » 
آعفى بعض حالات معينة من المؤمنين الذين آخلصوا تلربهم لله . فيقول 
ميمه 
لبس على الضُعفاء ولا على الْمَرضئ ولا عَلَى الْذين لا يجَدون ما 
يفون حَرَج إذا ذ صخا لله ورَسُوله ما على الْمَحْستينَ من سبيل واللهُ عَفُورٌ 
ولا على الذين إذا ما أترك لتَحْملَهُمْ قلت لا أجد ما أحملكم عَليْد 
ولا وعيْهُمْ تفيض من الدمْع حَرَنَا آلا يجدُوا ما يُففُونَ «© 4 [ التوية] 
أى : ليس على هؤلاء الذين جاءت الآيتان الكريمتان '"' بذكرهم أى 
حرج فى أن يقعدوا عن القتال . ركان هذا هو الاستنناء من القاعدة العامة 
التى فرضت على كل مؤمن أن يقاتل فى سبيل الله ٠‏ وهو ها جاءت به الآية 














التى نحن بصدد خواطرتا عنها : 

عن ين ع نال: من فرمن النين فقد ره رمن قمر من ثلاثة قلم بر 
11111111101101110ذ لش 
0 ا ا 








ابن أب عن عطاء عنه 
00١‏ قر 00 رذلك إذا تمن الحهاديقلية المدو على قطر من الاقطارء أ يحلوئع 
بالمقر. اغا ذلك وجب على جب أ لك الدار أن يغروا ويشرجوا ليه عفافا رتقاي. شبياً 

خا كا على قدو يلاه ل كاك له أب بغي اذل ورف لجان؟ ل تحاف اعد يقد ع 
اكور من مثائل آومكر» ١‏ 
«اقيل إن آية 9 انفروا خفافا تقال منسوخحة بهاتين الآبتين. وقبل : الناسخ للها قوله: ف فلولا فر من كل 
م طائفا هرا فى الذين لوا وهم إذا موا إِلهمْ لمهم يحدَرون » 1 التوبة: 155 1 . قال 
القرطى (250/5/4: ؛ والصحيح أنها ببست منسوخحة ‏ قلث : فاللجهاد أحوال حسب ظروف 
10 
يترسجب فيها القسال فيكون نرف كقاية ٠‏ إذاقام به البعض مقط عن الأخرين ولك إذا كان المدو 
خارج الحدود ولم يفز البلاد ويحتلها. 

















نا 


و+حت+ ٠0ت‏ ص0 تبص بص 00 ارت 
انفروا خفانا وثقالاً وجَاهدُوا واكم َفْسُم في سبيل الله © وامال 
هو الذى يجعلك تُعَدُ السلاح للحرب » وحين يذهب الجيش إلى القتال 
لا بد أن يكون مُرْوَهآ بالسلاح . وبالمركبات وهى مثل الخيل على زمن 
رسول الله لله » وأيضاً لا بد من الزاد الذى يكفى لأبام القعال . لذلك جاء 
الله سبحانه وتعالى بذكر المال أولا » ثم بعد ذلك ذكر الأنفس والأرواح ٠‏ 
ومن يملك القوة وا مال فعليه أن يجاهد بهماء ومن يملك عنصراً من 
الاننين ؛ القرة أو المال ٠‏ فعليه أن يجاهد به . فإن كان ضعيفاً فعليه أن 
يعين بماله القوى القادر على القتال بأن يوفر له الأسلحة والخيرل والدروع 
وغير ذلك من وسائل القتال 
وهنا يقرل الحق سيحانه وتعالى : 9 وَجَاهِدُوا 4 . و« جامد » 
و «قاتل» مبنية على اللمفاعلة » بمعنى : إن قاتلك واحد من الكفار . نلايد 
أن تبذل كل جهدك فى قتاله » و«جاهده مثل #شارك» ٠‏ فهل تقول : 
شارك زيد ثم نسكت ٠‏ أم تقرل : شارك زيد عََمْرآً ٠»‏ رقاتل زيد عمرا ؟ 
إذن : فهناك مفاعلة . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول فى آية أخرى: 
(نائينا ادبن تنو مسرا ماروا ابطر وانشوا الل تنكم 
ةو 4 آل صمراة ] 
وهذا القول هو أمر بالصبر على القتال . ولكن هَبْ أن عدوك صبر 
مثلك ء هنا يأتى أمر آخر من الحق سبحانه وتعالى : « صَابرُوا © أى : 
اغلبه فى الصبر بأن تصبر أكثر منه . وكذلك 9 جاهدُوا 4 أى : اغلبوهم 
فى الجهاد . بأن تجاهدوا أكثر منهم . 








ونعود إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 8 وجاهدوا بأمُوالكم وأَنفسكُم في 
سبل الله 4 وسببيل الله هو : الطريق الموصل إلى الغاية التى هى رضا لله 
والجنة .. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى <١‏ ذلكم ير لَكُم 4. ر ذا اسم 
جوري إل راقيه الحقداد م قرا بان : ( وجاهدوا بأئرالكُم 







وأنفسكم 4 إذن : ف «ذاءت تشير إلى الجهاد بالمال والفس ء و ؤ لَكُمْ » 
تشير للخطاب ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يخاطب جماعة . 

وبعض من لا يفهم اللغة يقول : ل ذَلَكُم 4 كلمة واحدة خطاباً 
أو إشارة » ونقول لهم : لا . بل هى كلمتان؛ إشارة وخخمطاب . والا: 
هنا لشىء واحد . والخطاب لجماعة . ومثال هذا أيضاً قول الحق سبحانه 
على نسان امرأة العزيز فى قصة يوسف عندما جمعت امرأة العزيز النسوة » 
وأخرجت يوسف عليهن ؛ وصارت هناك جماعة من النسوة . وهناك 
يوشف حا ريات : 

طفَذَلكُنَ الذي لمشي في مقع 
و« ذا » المقصرد بها يوسف , و : لكْن ؛ هن: التسوة المخّاطبات 
ومثال آخر أيضاً هو قول الحق سبحانه: 


ا« فدائنك برْهَانَان من ربك إلى فرَعَونَ وملته « ( القصيص:78] 





و ١‏ ذان » إشارة لاثنين » وهما معجزتان من معجزات موسى عليه 
السلام ؛ العصا واليد البيضاء » وحرف الكاف للمخاطب وهو مرسى عليه 
السلام 

إذن: فقول الحق : لفَلكُمْ 4 فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها 
مكون من كلمتين : الإشارة لواحد والمقطاب لجماعة . 











+حتح+ت تت + :تت :5 زا ت. 
وقوله تعالى : 8 ذَلكُم ير 4 ... عن أى خير يتحدث سسبحاله ؟ 
نفرتم وجاهدتم بأموالكم وأننسكم فهو نير » ولابد أن يكون خيراً 
من مقابل له . والمقابل له هو القعود عن الجهاد بأموالكم وأنفسكم 
دن : فالجهاد خير من القعو 
وكلمة 8 خَيْرٌ 4 تستعمل فى اللغة استعمالين ؟ الاستعمال الأول أن 
يراد بها الخير العام » كقوله تعالى: 


إن 








وس يَعْمَلٌ مفقال در شرا 
١‏ الزلزلة ) 

ويكوت مقابلها فى هذه الحالة هر الشر . ومرة تأتى «خير » بمعنى : أفعل 
التفضيل » . كأن تقول: هذا خخير من هذا . وفى هذه الحالة يكون كل من 
الأفرين خيراً ٠‏ رلكن أخدهتما اتقتل من الآخرء مثل قولرسول 
الله عله : ٠‏ المؤمن القوى خَبْر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ٠‏ وفى 
عل غير + 

فإن جاءت ‏ خير ؛ دون أن تسبقها « من * فالمراد بها المقابل لها » وهر 
«الشرة. 

ونجد بعضاً من أسائذة اللغة العربية يقولون: عندما تستخدم كلمة 
« خير ؛ كأفعل تفضيل لا نقل : «١‏ مير »6 ء بل قل  :‏ الخير # ع ولكن 
اللفظ المستخدم هنا هر «خير» » فإن استّعْمل فى أفعل التفضيل نهو يعطى 
الصفة الزائدة لواحد دون الثانى ١‏ والاثنان مشتركان فى الخيرية . 





وعلى سبيل المثال كان عند رسول الله يله عند ع ددن جارة 


اشترته خديجة رضى الله عنها . وأهدنه لرسول الله # » وعرف 
(1)أخرجه مسلم فى صحيحه (1714) وأحمد فى مستدو(1/ +51) ولين ماج فى ست(64130:18 
والمميدى فى مسد (1118) عن أبى هريزة رضي الله عنه. 








ه١١‏ حص محص صمح تح +ح جحت تج 60 
وعمه مكانه فذهبا إلى مكة ليروه » فقال له رسول الله : ١‏ فأنت قد 
علمت ورأيت محبتى لك فاخترنى أو اخترهما » . فقال زيد: ما أنا بالذى 
أختار عليك أحداً » أى : أنه اختار أن يبقى مع رسرل الله عله 
ولايتعب مع أفله ٠‏ فأراد رسول الله عله أن يكافته ؛ فألحقه بنفسه 
وقال: «يا من حضر اشهدوا أن زيدا ابى يرثنى وأرثه » *'' وكان التبنى 
مباحاً عند العرب ٠‏ وأراد الحق أن يُلغى التبنى وأن يطبن رسرل الله هذا 
الإلغاء بنفسه ٠‏ فجاء قول الحق سبحانه وتعالى 

ما كان مُحَمَدُ با أحد من رَجَالَكُمْ ولكن رسُولَ الله 4[ الاحزاب:40] 
و هكذا آنهن الاق سبحاته وتعالئ التبنن,- وقال سبيحانه وتغالى# 
<اْعَرهُم لآباتهم مر أقسط عند الله 4 [ الأخزاب:8 ] 
واط أفسط» يعنى ٠‏ أعدل » ٠‏ كأن الحق سبحانه وتعالى لم ينف عن 
رسرله عله العدل . ولكنه أنزل ما هو أعدل . إذن :التاعارى انيل 
التفضيل ؛ فاعلم أنه يعطى الصفة الزائدة ويُبقى الصفة الأصلية ٠.‏ وفى الآية 
التى نحن بصددما « ذَلكُمْ خَيْرُ» ومقابلها كدرو عن الجبدعالال 
والشي شر - 

يقول الحق سبحانه : 9 ذَلكُمْ خَبْرَ َكُمْ إن كسم تَعُلَمُونَ 4 إذن : فهناك 
موازين نعرف بها ما هو خير وماهو شر , . وحينما قال الحق : 8 إن كم 
تَعلَمُودَ 4 فكأن هناك مقدمات للعلم » فإن لم يكوترا يعلمون ؛ قالله 
بعلمهم ؛ ذلك أن الذى يجاهد بماله ونفسه يكرن قد اقتنع ب 
بحصل من الجهاد على ما هو خير من امال والنفس . وأيضاً : إن قُتل فهو 


باستشهاده صار أسوة حستة لمن يأتى بعده . وحين أوضح 


)١‏ انظر قصة زيد بن حارثة بالتفصيل فى صف الصفوة لابن الجوزى 145/17 - 101) وتفسير القرطيى 
(8504/9) (0475/4) طبعة دار الغد فى تفسير سورة الأحزاب. 








هوق 
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ححص ,تح حت مص ص بصو بحص قا زارره ‏ 
.سيدنا رسول الله مل أنه من يقسائل صابراً محتسباً يدخل الجنة ”2 . جاء 
له صحابى '"' فى فمه ثمرة يمضغها فيقول : آليس بيثى وبين أن أدخل الجنة 
إلا أن أقاتل فيقتلونى ؟ فلما أجاب البى لله : نعم . استبطأ الصحابى أن 
يضيع مضغ التمرة وقتأ ٠‏ وأن يتأخر عن القتال بسبيها : فرماها من فمه 
وقاتل حتى استشهد . وكان هذا دليلاً على أنه واثق مام الثقة أن الاستشهاد 

يعطيه جزاءً أعلى بكثير مما ترك 


ثم بعد ذلك يعود الحق سبحانه وتعالى إلى || 
اليصفى المسائل كلهاء فيقول جل جلاله 


ده ضام َربَوَسَكرَا الايد 

رت بدت عو 00 

وانتلتا حرا متك لكل أشي 
يلتبم لَكَدِنون د (© 4 


والعرض هو ما يقابل الجوهر . والجوهر هو ما لا تطرأ عليه أغيار : 
فالصحة عرض والمرض عرض ؛ لأن كليهما لا يدوم » إذن فكل ما يتغير 
يسمى عضأ يزول ٠‏ ويقال: الدنيا عرض حاضر يأكل متها البَرّ والفاجرا". 
)١(‏ قال 5: # باعبد اللهبن عمرو» إن قاتلت صابراً محتسباً, وات اعت و اردق 
سته 10180 الاك فى مستدرك (59) 88)وقال: بيع الإستادر 
(؟ ) وذلك أن رجلا جاء إلى رسول ال عله يرم أحدد فقال ل د فى ابلنة 
تالفى قرات فى يده؛ ثم قال حتى قتلَ. أخوجه البخارى (17 )8٠‏ ومسلم (1854) فى صحيحيهما 
عن حديث جابر بن عبد اله 

(7) حديث ضعيف جداً . عن شداد بن أرس مرفوعا إلى النى تله أخرجه أبو نعيم فى الكحلية (534/1) 
وابن مدى فى الكامل (571/6)ط . دار الفكر فى ترجسمة أبى صهدى سيد ين سنان . قال 
الجوزجانى: أخاف أن تكون أحاديثه موضرعة . وثال البخارى: منكر الحديث . انظر :ميزان الاعتدال 
الترجمة ٠4‏ 7). ولكن قد أورده أبو نعيم موقوفا على شداد من طريق آخر من قوله . وهو الأوجه 























ه١١‏ حمحصصمص0.٠‏ 0+ 2٠+‏ 
إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى: «إ أو كان عرضا قرييا 4 أى: لر كان 

أمراً من متاع سهل التناول » ومحببآ للنفس ؛ وليس فيه مشقة السفر 
والتضحية بالمال والنفس ؛ لأسرعوا إليه . ١‏ وَسَقَرا قُاصدا 4 . والقاصد 
هر المقتصد الذى فى الوسط ؛ وبعض الناس يسرف فى الكسل؛ قلا 
يستتبط الخير من السعى فى الأرض ومما خلق الله ٠‏ ويعض الناس يسرف 
فى خركة الدنيا ويركض كركض الوحوش فى البرية » ولا يكون له إلا ما 


قسمه الله . وأمزجة الناس : 








ارح ما بين الإسراف 
فعليه أن يكون من الأمة المقتصدة . والحق هو القائل: 





حتهز أن نقصدة » 





ل 
فيدسى الإيمان . إذن : فالحق حانه وتعالى بوضح لرسوله لله أنه 
لر كان هناك متاخ من متاح الدنيا أو سفر بلا مشفة ولا تعب لاتبعرك ٠‏ فهم 
لم يتبعوك ؛ لأنه ليست هناك مغام دنيوية ؛ لأن هناك مشقة مشقة» فالرحلة 
إلى تبوك » ومقاتلة الروم » وهم أصحاب الدولة المتحضرة التى تضع 
رأسها برأس دولة الفرس . وهذه أيضاً مشقة ١‏ والعام عُْرِ والحر شديدء 
ولو أن الأمر سهل مسر لاتبعوك 

ويتابع سبحا : (رلكن يديهم الف 4 أى أن الشفقة 
طويلة » ثم يفول : طوَسيَطُْون بالله أو سنا حرجنا معَكُم 4 هم إذن 
لم يتبعوك ؛ لأن المسألة ليست عرضا قريباً ولا سفراً سهلاً بل هى رحلة 
فيها أهوال » وتضحيات بامال والنفس ٠‏ وحين نعود من القعال سوف 
يحلفون لك ؛ أنهم لو استطاعوا لخرجوا معكم للقتال 


ا السك كام 











خلا الما 

حبص 0٠ت‏ +جعت جحت مص 0ص وح ووه 

وقد قال الح ذلك قبل أن يأنّ أتى أوان الحلف . وهذه من علامات 
النبوة ؛ لكى يعسرف رسو الله له الناققين من صادقى الإيمان - وسبحانه 
وتعالى يفضح غباء المثانقين ؛ لذلك قال وس 
حرف السين هنا يعنى أنهم لم يكرنرا قد قالوها بعد ٠‏ ولكنهم سيقولونها 
فى المستقبل , ولو أنهم تنبهوا إلى ذلك لامتنعوا عن الحلف . ولقالوا : إن 
القرآن قال سنحلف . ولكتنا لن نحلف . ولكن الله أعماهم فحلفرا . 
وهكذا يأتى خصوم الإسلام ليشهدوا - رغم أنوفهم- للإسلام . ومثال 
آخر على نفس الأمر ؛ عندما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
الشريفة ؟ أقال الحق سبحانه وتعالى 

ل سيول السُهاء من الثاس ما ولأَهُم عن فبلهِم التى انوا ليها # 


[البقرة :147] 





بالله 4 واستخدام 


وقوله هنا ( سيقُول 4 معناها أنهم لم يقولوا بعدء وإلا ما استخدم فيها 
حرف السبن . وهذه الآية نزلت فى قرآن يتلى ولا يتغير ولا يتبدل إلى يرم 
القيامة .. ورغم أنه كان فى استطاعتهم ألا يقولوا ذلك القول ء ولو 
فعلوا لساهموا فى التشكيك بمصداقبة القرآن ٠‏ ولهدموا قضية الدين التى 
يتمنون هدمها » ولكتهم مع ذلك تالوا : 8 ما ولأَهم عن قيْلَنهِمْ 4 وجاءوا 
شتين ومُصدقين للقرآن . 











وفى هذه الأيام يمد شيا عجيباً ؛ نمد من يقول : أنا لا أتبع إلا ما جاء 
فى القرآن ء أما السئة فلست مطالبا بالالتزام بها . ونقول لمن يرد هذا 
الكلام : كم عندد ركعات الصبح وركعات الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ؟ وسوف يرد قائلاً : صلاة الصبح ركعتان » والظهر أربع » 


ا[!ا اب ببسب 


ه١١‏ صمحصصمصحص. نت +0 +ح :5 
والعصر أربع » والغرب ثلاث ؛ والعشاء أربع وتقؤل::. ممن 1 
بهذا ؟ يقول : من السئة 

ثقول: إذن فلا بد من اتباع السنة حتى تستطيع أن تصلى ٠‏ ولن تفهم 
التطبيق العملى لكثير من الأحكام إلا باتباع السنة . 

ويجبر الحن سبحانه هذا الذى يحارب سنة رسول الله كله ويدعو إلى 
عدم الالتزام بها ؛ يجبره سبحانه على الاعتراف بضرورة اتباع السنة ٠‏ 
وبهذا يصدق قول رسول اله : 

يوشك الرجل يتكىء على أريكته يُحدّث بحديفى ١‏ فيقول ! بينى 
وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه . وما كان فيه حراماً 
حر ٠‏ وإن ها حرم رسول الله لله كما حرم الله © "9 














وقد قالوا ذلك القول طَعْتاً فى الكتاب ؛ ولكنهم من حيث لا يدرون 
أكدوا صدق رسول الله 2 ٠‏ فهم لم يمتلكوا الذكاء ؛ لأن الذكاء الذى 
لا يهدى للإيمان هو لون من الغباء وعّمى البصيرة » وكذلك كان حال من 
حلفوا بعدم استطاعتهم الخروج للقتال ؛ فقد سبقهمقول اله : 
وَسْيْحْلفُون بالله نو اسنطمًا لخْرَجْنا مُعْكُمْ 4 وجاءوا من بعد ذلك 
وحلفوا ؛ ليؤكدوا صدق القرآن . وهم فى حلفهم يدذعرن عدم استطاعتهم 
اللقعال ؛ مع أن لديهم المال والقدرة 

ويقول الحى عنهم : ط يُهلكُوت أنَفسَهُمْ والله عم نهم لَكَاذُونَ 4 وما 
داموا قد حلفوا بالله كذباً » فقد أدخلوا أنفسهم فى الهلاك . نهم لم 
بكتفوا بعدم الجهاد ؛ بل كذبوا رفضح الله كذبهم . 
011 أخرجه أحمد فى مستده(7/4؟1) والترمذى (5174) اين ماجه (15) والدارقطنى (185/4) فى 


سنتهم من طريق الحسن بن جابر عن القدام بن معدى كرب . قال الترمذى : حديث حسن غريب من 
هذا الوجه . راللفظ للدارقطنى” 








قلات 
ويقول الحق بعد ذلك: 
<+#قة عَنَالَمعلكك ملت لَمْرْحَوَّبِبين 





الكت 

ليت واكك دالكزيت © 44 
وكلمة # عَقَا © تدل على أن هناك أثراً قد مُحى ؛ تماماً كما يمشى 
إنسان فى الرمال ؛ فتّحْدث أقدامه أثراً ؛ ثم تأتى الريح فتملا مناطق هذا 
الأثر بالرمال وتزيله . وهى يُطلق فى الدين على محو الله سبحانه وتعالى 
لذنوب عباده ذلا يعاقبهم عليها . رما دام الإنسان قد استغفر من ذنبه 
وقال: أستخفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه ”" . فلا 
يجب أن يحرجه أحد بعد ذلك ١‏ ولا أن يعايره أحد » فقد استغفر عند من 
يملك الملك كله » وهو وحده سبحانه الذى يملك العفو والغفرة '"' ؛ فلا 
يُدْخْلنَ أحدكم نفسه فى هذه المسألة : ولا يجب أن يحرج إنسان مذنباً 
مادام قد استغفر مَّنْ يملك العفو » ومن يسمع مستغفراً عليه أن يقول: 
. ولا أحد يعرف إن كان الله قد عفا عنه أم لاء فَلْتْعيْهُ 
بالدعاء له ٠‏ ومن يعاير مذنباً نقول له : تأدب ؛ لأنه لم يرتكب الذنب 








عفا الله 


عندك . ولكنه ارتكبه عند ربه » وإذا كان من يستغفر من ذنبه لا يُحوج به 

بين الناس ء فما بالنا بعفو الله سبحائه القادر وحده على العفو 

(1) أخرجه أبوذاوة(1819) والترمذى (60199) فى سننيهما من حديث زيد مولى النى يك .قال 
الترمقى: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الذرى فى الترغيب (14/1؟): 9 إسثاده 
يد معيل» وأغريجه الحاقم فى سيرك 1/87 43غن أبن معو وصسيميه عن شرظل اليه 
وآئره الذهبى 

(6) فهذا شآ الرب المفو النقور القاهي سبحانه ( وس فلتب إلا لذ لآل عمران: 968] . أماشآن. 
الئاس فقند قال الله عنهم طقل لو انتم نملكُون خرائن رحمة رني إذا لأمسكهم شب الإنفاق وكان الإنسائ. 
ورا 4 [الإسراء: ٠٠١‏ :فهم بالإضاقة لتصبدهم لاخطاء الناس. لو كاتت الرحمة بأبديهم وكلفرا 
إعطاء اناس متها لبخلوا بها 




















وهنا يقدم الحن سبحانه العفو عن رسول الله عَلله الذى أذن لهم بالقعرد 
عن القتال ٠‏ ثم يأتى القرآن من بعد ذلك ليؤكد أن ما فعله رسرل الله 
بالإذن لهم بالقعرد كان صراباً ٠‏ فيقول فى موضع آخر من نفس السورة : 





دِلَرْخْرَجُوا فكم ما رَادُوكُم إلأ 


إذن: فلو أنهم خرجوا لكانوا سبباً فى الهزيمة » لا من أسباب النصر , 
وصوبّ الحق عمل الرسول ١‏ وهو لله له العصمة . 


4 [ الترية:/ا8 ] 


وهنا نحن أمام عضو من الله » على الرغم من عدم وجوه ذلب يُعَفى 
عنه » وهنا أيضاً إذن من الرسول لهم بالقعود » ونزل القرآن ليؤكد صوابه 

وهناك من فهم قول الح : « لم أذنت لَهُم 4 على أنها استفهام 
استنكارى ١‏ وكأن الحق يقول: كيف أَذْنْتَ لهم بالعفو ؟ 

إذن : فرسول الله بين أمرين : بين عفو لا يُدَكَرُ بعده ذنب » 'واستفهام 
يفيد عند البعض الإنكار 

ونقول : إن الحق سبحانه وتعالى أينّد رسوله عله بفوله: 

الو حَرَجُوا فيكم ما زَادوكم إلا حََالاً 4 واعية 

فكأن الرسول قد مُدىّ إلى الأمر بفطرته الإيمانية » وقد أشار القرآن إلى 
ذلك ؛ ليوضح لنا أن رسول الله لله معصوم وفطرته سليمة + وكان عليه 
0 م البيان العقلى للناس ؛ لأنه الأسوة حتى لا يأتى من بعده واحد من 
عامة الئاس ليفتى فى مسألة ديئية ويقول : أنا رأيت بفطرتى كذاء بل لابد 
أن ينبين الإنسان ما جاء فى الفرآن والسنة قبل أن يفتى فى آمر من أمور 


الذين . 












ور الوا 


مبح حصت حت وص 0 وح حون 0 :ارك 
وعلى سبيل المفال: الف الأمر بين المسلمين فى مسألة الفداء 
الأسرى بدرث" ونزل القول الحق: 
نولا كاب مَنَ الله سب لَمَسَكُمْ فيا حدم عَذَابْ عظيم» (لامل:.<] 
وآبّد الله حكم رسوله وأبقاء . إذن فرسرل الله عل مُدى إلى الأمر 
بقطرته الإيمانية ٠‏ ولكن هذا الحق لا يباح لغير معصوم 
وقد أباح الحق سبحانه الاستئذان فى قوله: 
< فإذا استأذتوك لبَعض تأنهم فأذن لمن خنت متهم 4 3 الغرر: 35 ] 
والحق سيحائه وتعالى يقول هنا فى الآية التى نحن بصدد خمواطرنا 
عنها ٠:‏ « عَمَا الله كلم ذ لهم أك اآذين صدقوا وتعلم 
الْكَاذيِينَ 4 وهكذا يتبين لنا أن الرسول لله قد آذن لهم بالمقدمات والبحث 
والفطرة » ورأى أن الإذن لهؤلاء التخلفين هو أمر يرافق مراد الحق 
سبحانه ؛ لأنهم لو مرجوا مع جيش اللسلمين ما زاذوهم إلا خبالآ ”". 
لعدم توافر النبة الصادقة فى الجهاد ؛ لذلك ثبطهم'”' الله » وأضعف 
عزيمتهم حتى لا يخرجوا . والعفو هنا جاء فى شكلية الموضوع » حيث 
قبل الإذن » فيقول الحق سبحانه : 


بج (1975) وأحنمد فن مستده 7٠/1‏ بويت صمري الام 



























ان اقاء فرنو لسر اشير رك غذبة ٠‏ قتكوة لنا قزة على الكقار + قعنسى لله 
ياديهم للإسلام . تال زسول لله عل : «مائرى يااين الخطاب ؟ فقال: . . أرى أن كنا فتقرب 
أمانه .فإ هؤلاء أئدة الكفر وصتاديدها» وقد أخذ رسول لل مل براى أبى بكر وأخذرا القداء» ولكن 
انزل وحى اط ما كان لبئ أن يدانه أمرئ حلى ين فى الأرض مريدون عرض الدَنيا وال يري 
[الأتفال: /30 ]1 

(6) الخبال: النساد والنميمة وإيقاع الاتلاف والأراجيف ( الأكاذيب ). 

00 الحبيط : التخذيل واضعاف العزيمة على الخروج: 











ا 
.داه 


ّنك الذين صدقُوا وتعُلَمْ كاين 4 أى : أن رسول لق عله لو 
الم يأذن لهم لكانوا قد انكشفوا ٠‏ ولكن إذنه لهم أعطاهم ستاراً يسترون به 
نفاتهم » فهم قد عقدوا النية على ألا يخرجوا , ولو فعلرا ذلك لافتُفح 
أمرهم للمسلمين جميعاً » فشاء الرسول لله أن يسترهم "© 





ثم يقول الحق سبحائه وتعالى: 
خف اكد كان ؤت ياتورائيزو 
الجر أن بدو ذو يات ولهة وَأش ع2 

الى © © 


ويلفتنا سبحانه: أن الذين طلبوا ذلك الإذ: 
فقد استأذتوا بعد مجىء الأمر من الله ا انفروا خقَافًا 





القعود فضحوا أنفسهم ٠‏ 
تقلا 4 . وكل مؤمن 
بالله واليوم الآخر - فى نلك الظروف - لا يمكن أن يتخلف عن الجهاد فى 
سبيل الله . والمؤمن الحق لن يقدم الأعذار ليتخلف . حتى وإن كانت عنده 
أعذار حقيقية ٠‏ بل سيحاول إخفاءها عن رسول لله عله لبخرج معه 
مجاهدا بل إنه يسرع إلى الجهاد » حتى ولو كان الله قد أعطاه رخصة بعدم 
الجهاد 


وهذه الآية - إذن - تحمل التوبيخ للذين استأذنوا » بل وتحمل أكفر من 
ذلكاء فالمؤمن إذا دُعى للجهاد مع رسرل الله كله وبآمر من الله لا يكون 


(1) نال قنادة وحمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النى تك نم يؤمر بهما: إذنه لطالقة من النافقين فى لشاف 
غنه ٠‏ ولم يكن له أن يمضى شين لا بوحى» وأخذه من الأسارى القدية: قعائبة 


د اا اا اعلا از 3115 








